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ير نون بوست ترجمة وتحر

“القوميــة لــن تكــون قــوة فعّالــة في ســياسات القــرن الـــ كمــا كــانت في القــرن الـــ″، قــال إريــك
هوبسباوم، المؤ البريطاني الماركسي الراحل.

ولكن الوقت والظروف أثبتا أن هذا البيان كان متسرعًا، وليس مرتكزًا على التطورات التي طرأت في
الأجـزاء الأولى مـن القـرن الــ، كـون القوميـة عـادت مـرة أخـرى إلى ساحـة الأحداث؛ صـعود الأحـزاب
القومية في الانتخابات التركية، والتطورات الأخيرة في الجغرافيا السياسية الكردية الأوسع في الشرق

الأوسط، توضح أن القومية كإطار سياسي، أيديولوجي، ووجداني، تستعيد قوتها.

ولكـن، لمـاذا أخطـأ البـاحث البـارز في الأمـور القوميـة في الحكـم علـى مسـتقبلها؟ يقـدم بـاحث بـارز آخـر
الجـــواب، فالبـــاحث تيتسونـــوري كـــويزومي، يميز مـــا بين القوميـــة كأيديولوجيـــة حداثيـــة، والقوميـــة
باعتبارهـا حالـة وجدانيـة أو عاطفيـة، الباحثون الذيـن يـدّعون أن القوميـة تفقـد أهميتهـا، يبـدو أنهـم
مخطئــون بــافتراضهم بــأن القوميــة هــي ضرورة وثمــرة للحداثــة، ومــن هنــا يحكمــون بأنهــا ســتفقد

أهميتها في عصور ما بعد الحداثة.

قوة القومية

افـتراض أن القوميـة ضرورة وثمـرة للحداثـة، يقلـل مـن قيمـة وقـوة القوميـة باعتبارهـا حالـة عاطفيـة،
كما أن هذا الافتراض يحمل في طياته فكرة أن القومية هي في المقام الأول ظاهرة غربية، وبالتالي،
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ينبغي أن يتم فهم ولادتها وزوالها في سياق التحولات الاجتماعية والسياسية التي تجري في الغرب.

في القضيــة الكرديــة تحــوز القوميــة، ســواء بشكلهــا الأيــديولوجي أو العــاطفي، قــوة كــبيرة، وكشعــب
يــة، مــن الواضــح أن اضطلــع في عمليــات بنــاء الأمــة والدولــة، وخاصــة في كردســتان العراقيــة والسور
القومية كضرورة وثمرة للحداثة، لم تأخذ مجراها الطبيعي بالنسبة للأكراد؛ فمحاولة تجاوز العلاقات
القبلية، الطائفية، والفئوية، بغية إقامة علاقات قومية موحدة، كما أن عمليات صياغة الدولة وبناء
الجيـش، جميعهـا تسـلتزم اسـتمرار القوميـة كأيديولوجيـة، وفي الـوقت الـذي يسـتمر فيـه المجـال العـام
الكردي المشترك بالظهور في الشرق الأوسط، والذي من المرجح أن يحفز ولادة سياسة كردية مشتركة،
تـوفر القوميـة الإطـار الفكـري والسـياسي الوحيـد القـادر علـى جمـع الأكـراد مـن جميـع البلـدان الأربعـة

المختلفة.

مجتمع العاطفة المشتركة

في الواقع، هذا المجال العام الكردي المشترك تتم صياغته باعتباره نتيجة للقومية بصفتها أيديولوجية
وحالة عاطفية على حد سواء؛ فالحزن العابر للحدود الذي ينجم عن كفاح الأكراد ضد داعش في كل

ية، يخلق أيضًا المجال العام الكردي كمجتمع تجمعه العواطف والمشاعر المشتركة. من العراق وسور

ينان، في القرن التاسع عشر، “الأمة هي استفتاء يومي”، بمعنى أن الرغبة قال الفيلسوف أرنست ر
في العيش المشترك يجب أن تتجدد كل يوم، وفي وقتنا الحاضر، يمكن للمرء أن يقول إن قتلى الأكراد
ية والعراقية، التي تصل إلى تركيا وإيران وكردستان في المعارك، أو أخبار انتصاراتهم في كردستان السور

العراق، هي بمثابة إعادة إعمار يومي للقومية الكردية كمجتمع عاطفي.

إن اقتران القومية باعتباراتها العاطفية والأيديولوجية، يجعل القومية الكردية قوة فعالة في السياسة
يخيًــا، يــة في المنطقــة، حيــث تــواجه هــذه القــوة تحــديًا إسلاميًــا، علمًــا أنــه تار الحاليــة والمســتقبلية الجار
يــب – علمانيــة في توجهاتهــا، لدرجــة أنهــا انتهجــت ســياسات صارمــة كــانت القوميــة الكرديــة – بلا ر

مكافحة للتدين، مما أدى إلى نفور وإعراض الأكراد المتدينين عن دعم الحركات القومية الكردية.

الأنماط الانتخابية

الأنماط الانتخابية في الجزء الكردي من تركيا، تساعد على توضيح هذا النمط الأيديولوجي الثنائي ما
بين الأكـراد المتـدينيين والأكـراد القـوميين؛ فالشريحـة الكرديـة الـتي تعطـي أولويـة للـدين علـى حسـاب
القوميـــة، كأســـاس رئيـــس لصـــياغة مفهـــوم الهويـــة الكرديـــة، صوتـــوا لصالـــح الأحـــزاب المحافظـــة أو
الإسلاميـة، أمـا الشرائـح الكرديـة الـتي تصـب اهتمامهـا علـى القوميـة الكرديـة كمصـدر أسـاس لصـياغة
هويتها، صوتت للأحزاب السياسية الموالية لقضية الأكراد، وبالتالي، كانت المنافسة منحصرة ما بين

القوميين الأكراد والأحزاب الإسلامية في عموم تركيا.

النمـــوذج الســـياسي العلمـــاني أو المنـــاهض للـــدين ضمـــن الحركـــة الوطنيـــة الكرديـــة، خضـــع لبعـــض
التغييرات في أواخر التسعينات وأوائل الألفية الحالية، فحزب العمال الكردستاني (PKK)، أعلن أنه
تخلـى عـن منهجـه المـاركسي الأرثـوذكسي (المتشـدد)، وبـدأ تـدريجيًا ينتهـج سـياسة تسـعى للتقـارب مـع



الأكراد المحافظين والمتدينيين.

كـــثر اســـتيعابًا وذات هـــذا المنهـــج المتطـــور اعتنقـــه الجنـــاح الســـياسي للحركـــة الكرديـــة، حيـــث أصـــبح أ
للمطالب الإسلامية، ورشح العديد من الشخصيات الدينية للسلطة في الانتخابات التركية الأخيرة،
مما خلق قدرًا من التقارب بين الأكراد المحافظين والأكراد القوميين، وعزز ووسع القاعدة الاجتماعية

للقومية الكردية.

التحديات السياسة الكردية

متانة هذا التقارب لم يتم اختبارها بعد، نظرًا لحقيقة أن التغيير في نهج الحركة الكردية تجاه الدين،
كثر من كونه عمقي وجوهري. هو تغيير شكلي أ

ولكن، المشهد السياسي الكردي حاليًا يتأهب لمواجهة تحديات مطردة، ليست قادمة من الأحزاب
الإسلاميـة في عمـوم تركيـا، بـل مـن القاعـدة الاجتماعيـة الإسلاميـة للأحـزاب الكرديـة، وربمـا مـن حركـة
كردية أخرى تتبنى لغة الإسلام كمنهج لها، وهنا يكمن التحدي الحقيقي للحركة الكردية؛ ففي الوقت
الذي لم تتمتع به القومية الكردية في أي وقت مضى بقوة وتأثير بعيدي المدى كما هي عليه في الوقت
الراهن، وفي الوقت الذي لم تواجه به هذه القومية تحديًا إسلاميًا كما هو الحال عليه الآن في المنطقة،

تتجه السياسة الكردية في تركيا لاختيار الانعطاف نحو القوى اليسارية في عموم تركيا.

يزعـــم البعـــض أن نتـــائج الانتخابـــات العامـــة الأخـــيرة في تركيـــا، والـــتي حقـــق فيهـــا حـــزب الشعـــوب
كثر من % من أصوات الناخبين، تؤكد الديمقراطي الكردي نجاحًا انتخابيًا مذهلاً، بحصوله على أ
على صحة وحكمة التغيير المنهجي في البرنامج السياسي الكردي، ولكن تقييم النتيجة بهذا الشكل
% إلى % هو غير صحيح، حيث اعترف العديد من المراقبين المخضرمين أن نسبة لا تقل عن
مـن الــ% الـتي حصـل عليهـا حـزب الشعـوب الـديمقراطي، جـاءت مـن المـواطنين الأكـراد، وغالبيـة
هـؤلاء النـاخبين هـم مـن الفئـة الاجتماعيـة المحافظـة، وقسـم كـبير جـدًا منهـم كـان يصـوّت، تقليـديًا،

للأحزاب السياسية الإسلامية في تركيا.

التقرب من الأكراد المحافظين

عمل النهج الجديد لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي على التقرب من الأكراد الإسلاميين على
كثر تمثيلاً للأكراد، وهذا ما عمل أيضًا على تقويض وجود أرض الواقع، بحيث أصبح هذا الحزب أ

حزب العدالة والتنمية وأهميته ما بين الأكراد المحافظين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن القول إن أغلب الخصوم الذين يواجههم الأكراد في المنطقة، هم من أتباع
أحد فروع التيارات الإسلامية، والذين تلقى رسالتهم صدى كبيرًا في قطاعات متزايدة من القاعدة
كثر فعالية من خلال اللجوء إلى يًا، بشكل أ الاجتماعية الكردية، وهذه الرسالة يمكن مواجهتها فكر

الخطاب الإسلامي أيضًا.

هــذا الواقــع يــدل علــى التــوتر المتزايــد الحاصــل مــا بين مطــالب القاعــدة الاجتماعيــة لحــزب الشعــوب



الديموقراطي، والتمحور السياسي لهذا الحزب في الآونة الأخيرة؛ فحزب الشعوب اتجه قدمًا لاعتناق
كـثر تمثيلاً لتطلعـات الشعـب الكـردي، سـياسات اليسـار، في الـوقت الـذي كـان يحتـاج فيـه لأن يكـون أ
الأمـر الـذي يتطلـب منـه ضـخ برنـامجه السـياسي بمطـالب وتوجهـات دينيـة ليتقـرب ويحقـق تطلعـات

كبر . قاعدته الاجتماعية بشكل أ

إذن، في الـوقت الـذي تتحـرك فيـه النخبـة السياسـية الكرديـة لحـزب الشعـوب الـديموقراطي لتحويـل
الحزب إلى حزب يساري يعمل في عموم تركيا، تسعى القاعدة الاجتماعية والسياسية الكردية جاهدة
لإبقاء الحزب كرديًا ما أمكن، ونتيجة هذا التوتر هي التي ستحدد المسار السياسي المستقبلي، ليس

بالنسبة لحزب الشعوب الديموقراطي فحسب، بل أيضًا لحزب العمال الكردستاني.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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